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من آيات الاستهزاء والسخرية في القرآن
1- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ البقرة – 97 
2- ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة- 231

3- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ المائدة - 57.
4- ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  لاَّ يَعْقِلُونَ﴾ المائدة – 58.
5- ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ 56- الكهف.
6-﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ 106- الكهف 

7- ﴿وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ 36- الأنبياء.
8- ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ 41- الفرقان.
9- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ 6- لقمان.
10- ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  مُّهِينٌ﴾ 9- الجاثية.
11- ﴿ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ 35- الجاثية.
13- ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون﴾ 6- الشعراء.
14- ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون﴾ 48- الجاثية

15- ﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون﴾ 41- الأنعام

16- ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ 95- الحجر

17- ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ  * إِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُون﴾ 14- الصافات

18- ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ﴾ 63- ص
19- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا  مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ 11- الحجرات
20- ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ 213- البقرة

21- ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ 38- هود

22- ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾110- المؤمنون

المقدمة

حينما يسخر إنسان بإنسان ويستهزيء به، فإن هذا يعني أن فيه نقصا وعيبا خارجا عن السياق المألوف في الحياة الطبيعية، فالسخرية والاستهزاء موقف انفعالي يبنى على موقف فكري يجعل الساخر أو المستهزيء غير مقتنع بالشخص الذي يسخر منه وبالحيثية والظرف الخاص الذي يبدو به ذلك الشخص، فقد يسخر الساخر من ملابس ذلك الإنسان إذا كانت خارج السياق المألوف، وقد يسخر من عضو من أعضائه الذي قد يبدو بشكل نافر أو ناشز عن السياق المنظور في الإنسان الاعتيادي، فسواد عنترة بن شداد كان يسخر منه العبسيون، وأنف سيرانو دي برجراك الشاعر الفرنسي كان يسخر منه الفرنسيون،واليهودي البخيل طالما سخر منه الإنكليز في مسرحياتهم، وشوارب اينشتاين طالما بدت سخرية للناظرين، أما أسلوب برناردشو فسخريته في كل موقف حتى وان كان يبدو للآخرين اعتياديا أو مألوفا.
فالسخرية والاستهزاء موقف إنساني يتنقص به الساخر من المستهزأ منه، وقد يكون للساخر منطقا معينا يدافع به عن موقفه الساخر ذلك، فحينما يجد إنسانا يمارس ممارسة لا معقولة ولا مألوفة يأخذه الضحك منه فيسخر من بلاهته أو بلادته أو ادعائه ونفخه في نفسه ما ليس فيه، ويقوم الموقف الضاحك كله على الخروج على السياق الاعتيادي، وإذا كانت فلسفة الضحك تقوم على هذا الاختراق إلا أن الإنسان الجاهل قد يضحك من الإنسان العالم إذا ما حدثه عن نظرية اينشتاين، بل قد يتهمه بالجنون إذا ما قال له أن الزمن قد يرجع إلى الوراء إذا سار الشيء بسرعة تتجاوز سرعة الضوء، أما إذا نظرنا إلى كل البشر قبل قرنين من الزمان وأخذنا نحدثهم عن أن الإنسان يمكن أن يطير في الهواء ويحمل معه مئات الأطنان في طيارة من حديد، فلا شك أن كل هؤلاء البشر من عقلاء ذلك الزمان سيصفوننا بأننا مجانين ويضحكون من أقوالنا، أما إذا زدنا بأن حدثناهم عن إمكانية النزول على القمر فلا شك أن هذا سيكون أحلاما وخرافات وقصص لا تحدث حتى في الخيال البعيد، ولو حاولنا أن نري البشرية جمعاء منذ بدء الخليقة إلى بداية القرن العشرين رجلا يضع التلفون الخلوي – الموبايل- على أذنه متحدثا إلى رجل آخر في نهاية الأرض ويقهقه ضاحكا من نكتة يرويها له ذلك الشخص البعيد، فلن نستغرب أبدا إن وصف هذا الإنسان بأنه مجنون يحدث نفسه.
ولو حاولنا أن نعدد مكتشفات العلم في القرن العشرين ووضعناها أمام كل فلاسفة اليونان وعباقرة الرومان وسحرة الفراعنة فإننا ولا شك سنكون نحن المجانين أمامهم،فالحديد لا يمكن أن يطير في الهواء أو أن يطفو على الماء أو يسر بالبخار. 

إن مقياس المنطق العقلي مسنودا بالمعلومات الأولية عن الطبيعة ترفض رفضا قاطعا القبول بهذه الخرافات مهما كانت أسانيد روايتها صادقة، ولا ننسى أن القطار الأول الذي سار لم يكن احد يشك إنما تدفعه قوى الشيطان فكيف اليوم نقبل ونحن نفس البشر ونفس السلالة  أن نصدق انتقال الصورة والصوت عبر  آلاف الكيلومترات على الأرض بل وحتى الفضاء الخارجي؟.
في اللحظة التي يضرب بها قدم لاعب الكرة كرته وهو يلعب في أقصى الأرض فتدخل الهدف ويصفق لها الجمهور بنفس اللحظة أنا أراه وأشاهده وأعجب به كما لو كنت جالسا على ذلك المدرج على بعد  آلاف الكيلومترات.
إذن فالموقف الاعتيادي المألوف لا يمكن اعتباره مقياسا على مدى الزمن كله، وإنما لكل زمن موقفه المألوف بما يتناسب مع المعطيات العلمية التي يتوصل إليها ذلك العصر. 

لقد سخر فرعون من موسى عليه السلام حينما ألقى عصاه لتكون حية أمامه فقال له إنما هذا سحر فلنأتينك  بسحر مثله وما اكبر سحرة فرعون في ذلك الوقت.
أما ناقة صالح فلم يكن ليخيف قومه إعجازها فسخروا منه وعقروها، ولو أقسم نوح عليه السلام لكل البشرية وهو يبني سفينته في البر أن السماء ستغرق الأرض حتى تصل إلى قمم الجبال وعند ذلك سيركب هو سفينته لينجو فان البشرية كلها ستسخر منه وقد فعلت ولكن الذي حدث هو كما قال واخذ يسخر هو منهم كما سخروا منه. 

وكذلك كل الأنبياء جاؤوا بعلم وهدى ولكن أقوامهم لجهلهم وعنادهم سخروا منهم واستهزأوا بهم وضحكوا عليهم واتهموهم بكل التهم التي يتهم به علماء عصر تجاوزوا بنظرتهم عصرهم، قالوا هم مجانين وهم كهان يضربون بالغيب وهم شعراء يقولون من الخيال ما يحلو لهم وهم سحرة ولم تبق تهمة يمكن أن توصف بها من تجاوزت معرفته عصره إلا وصفوهم بها.
إذن فالسخرية والاستهزاء طبيعة إنسانية متخلفة وجاهلة حينما تنصرف إلى التنقص من العلماء والأنبياء،فتتهمهم بعكس ما هم عليه، إنهم يدعون العلم وهم يتهمونهم بالجهل، وإنهم يدعون الهداية فاتهموهم بالضلالة، وحينما جاؤوا بالمعجزات الخارقة اتهموهم بالسحر، فإذا جاءوهم بكلام الهي معجز اتهموهم بالسحر، ثم يتجهون إلى المبالغة في تكذيبهم لهؤلاء فيسمعونهم الكلام الساخر المستهزيء بكل ما جاؤوا به،حتى إذا تحقق ما خوفهم الأنبياء منه وصدق الوعد والوعيد وحاق بهم ما استهزأوا به ولم يصدقوا ندموا ولات ساعة مندم.
لقد استخدم كفار قريش الاستهزاء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - من هذا الباب لما وجدوه يقول لهم أن الله أرسله لهدايتهم ولصرفهم عن عبادة الأحجار لعبادة الواحد القهار، فتنقصوه واتخذوه هزوا وسخروا منه ومن شخصيته فكيف يرسل الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - وهو ليس بالزعيم الكبير منهم ولا بذي الثروة والنفوذ وقد نشأ يتيما – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا - وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون -.
كذلك استهزأ اليهود والنصارى بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أذن مؤذن المسلمين يسخرون من    دعائه – وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان أكثركم فاسقين – فإذا قام المسلمون إلى الصلاة قالوا لقد قاموا لا قاموا وإذا سجدوا أو ركعوا ضحكوا منهم وقالو مختلف المضحكات من الكلام فنهى الله عباده المسلمين أن يتخذونهم أولياء بسبب هذه السخرية المعبرة عن التكذيب بموقف ضاحك – يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا  الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين -.
لقد تحقق للمسلمين كل ما وعدهم الله من النصر، وقصم المكذبين المستهزئين من كفار قريش وأصحاب الكتاب من اليهود والنصارى، وقامت دولة الإسلام التي وعدهم الله بها حتى وصلت إلى حدود الصين شرقا والى المحيط الأطلسي غربا فمن الذي يسخر من هذه الأمة ورسالتها ورسولها بعد أن تحقق هذا؟

لقد وعد الله رسوله بالنصر والفتح المبين، وتحقق كل ذلك وذهبت سخرية واستهزاء كفار قريش أدراج الرياح ودارت عليهم دائرة المهانة والمذلة فمات من مات منهم واسلم بعد ذلك من هداه الله للإسلام، كما ذهبت سخرية أهل الكتاب بعد أن فتح الله على المسلمين دولة الروم التي كانوا يهزؤون من النبي - صلى الله عليه وسلم - في معركة تبوك، أما دولة كسرى الذي سخر من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته له فمزق الرسالة فقد سقطت على أيدي هؤلاء الأعراب الذين لم يكن احد ليقيم لهم وزنا قبل الإسلام.
وقد تحقق قول الحق تعالى في هؤلاء المستهزئين جميعا حيث قال – وما يأتيهم من ذكر من الرحمن  محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون -.
لقد وصفهم الله تعالى حين بدء الدعوة وسخريتهم منها بقوله- وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا - إنهم لم يكذبوا فقط بل تحولوا إلى الاستهزاء والسخرية بالآيات وبالرسول - صلى الله عليه وسلم -.
إن الاستهزاء موقف يزيد على التكذيب سخرية بالرسول وبالآيات المرسل بها ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أن العذاب سيصيبهم لهذه السخرية إصابة بالغة، فالسخرية هي المبالغة بالتكذيب على سبيل تحويل الرسول ورسالته إلى شيء يستهزأ به يقول تعالى – الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
لقد بالغ الكفار بالسخرية بآيات  القرآن فإذا تلي رأيتهم يحاولون أن يلهوا أنفسهم والآخرين بأحاديث اللهو والغناء ليصرفوا أنفسهم ومن يسمع لهم عن الاستماع للقرآن فقال رب العزة في حقهم – ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين -.
لقد شدد سبحانه وتعالى الوعيد على المستهزئين بما سيصيبهم يوم القيامة من العذاب الشديد ليس بسبب تكذيبهم فقط وإنما لتعبيرهم عن التكذيب بالاستهزاء أيضا فقال تعالى – وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم – وليس هذا فقط بل يفصل الله سبحانه آياته في عذابهم حيث يقول – وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون -.
إنهم سيرون ما كانوا به يستهزئون منه من العذاب والبعث وجهنم والآخرة عموما – وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون -.
لقد وقف الله سبحانه وتعالى في مقابلة المستهزئين بالآيات وبالرسول - صلى الله عليه وسلم -، فحينما استهزأ كفار قريش بالرسالة والرسول حاق بهم الدمار فالنصر من الله سبحانه، وحينما استهزأ أهل الكتاب قصمهم الله فقتل من قتل وشرد بهم خارج جزيرة العرب، وحينما استهزأ الشعراء  قتلهم الله شر قتلة بعد يوم فتح مكة وحينما استهزأ كسرى قصمه الله وحينما تراخى هرقل أخذ الله ملكه وملكه للمسلمين  وحتى في الحالات الفردية كل من استهزأ بالرسالة والرسول أصابه الهلاك والدمار في حياته قبل مماته، وقد مد الله المستهزئين بغيهم ليأخذهم مرة واحدة فقال – ولقد استهزيء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا – وقال في حق المنافقين المستهزئين – الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون -.
أما المستهزئون الخاصون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله تعالى قال بحقهم – إنا كفيناك المستهزئين – أما الخمسة من كفار قريش المستهزئين فقد أصابهم كل واحد من الضرر ما هو معروف،أما الذين لحقوا بعد ذلك فان الآية وعيد شديد أن الله سيكفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل مستهزيء حتى قيام الساعة، وبطون تواريخ الأشخاص الذين تعرضوا له دليل كاف على ذلك، وما بقاء الدين الإسلامي وانتشاره إلا خير رد على كل من يحاول أن يستهزيء  بنبي الإسلام وكتابه المعجز وأركان هذا الدين وكل من يستخف به فان الله منجز وعده ولو بعد حين فقد قال انه سيملي لهم ليزيدهم العذاب أضعافا في الدنيا والآخرة فهل نحتاج اليوم إلى دليل جديد لمن استهزأ به من المعاصرين؟   

الاستهزاء والسخرية

بين لفظة القاموس ومصطلح القرآن
لاشك أن لفظة الهزء والسخرية تتشابهان في المعنى وتتناوبان التعبير عن معنى واحد في اللغة العربية يقول القاموس
- سخر منه وضحك منه وهزيء منه وبه كل يقال والاسم هو السخرية- وعن اشتقاق كلمة هزيء يقول القاموس – 
هزيء منه وبه بكسر الزاء يهزأ هزوا بسكون الزاء وضمها أي سخر وهزأ يهزأ كقطع يقطع هزءا ومهزأة واستهزأ به وتهزأ به مثله، ورجل هزأة بالتسكين يهزأ به وهزأة بالتحريك يهزأ بالناس-. إذن السخرية هي الاستهزاء والاستهزاء سخرية فكيف استخدمها القرآن باشتقاقاتها؟

لقد وردت كلمة الاستهزاء في القرآن أكثر من ثلاثين مرة وباشتقاقات مختلفة وقد جاء في مصطلح ألفاظ القرآن معناها بما يلي 
 هزء: الهزء مزح في خفة  وقد يقال لما هو كالمزح، فمما قصد به المزح قوله تعالى: اتخذوها لعبا وهزوا – المائدة 58- وان علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا – الجاثية - 9- وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا – الأنبياء- 36- أتتخذنا هزوا – البقرة - 67- ولا تتخذوا آيات الله هزوا – البقرة - 231-، فقد عظم تبكيتهم ونبه على خبثهم من حيث انه وصفهم بعد العلم بها والوقوف على صحتها بأنهم يهزأ ون بها 

أما استخدام لفظة سخر والسخرية فقد وردت أيضا في القرآن باشتقاقات قليلة يقال 
- سخرت منه واستسخرته  للهزء به: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون – هود- 38-، بل عجبت ويسخرون – الصافات - 12-،وقيل رجل سخرة لمن يسخر منه وسخرة لمن يسخر منه والسخرية لفعل الساخر، أما قوله تعالى – فاتخذتموهم سخريا – المؤمنون - 110- فقد حمل على الوجهين، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار،اتخذناهم سخريا – ص - 63- ويدل على الوجه الثاني قوله بعد – وكنتم منه تضحكون – المؤمنون - 110-.
لقد استخدم القرآن هاتين اللفظتين في آيات عديدة ولمعاني متعددة لا يجمعها إلا معاني السخرية والاستهزاء كموقف يجابه به الأنبياء والرسل من قومهم بعد تكذيبهم بما جاؤوا به،إذ لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اخذوا موقفا عدائيا أكثر هو الضحك والسخرية والاستهزاء بالرسول ورسالته ومن آمن معه، وقد دافع الرب عز وجل عن أنبيائه جميعا ضد المستهزئين والساخرين ووصف ما أصابهم في الدنيا من العذاب وما سيصيبهم في الآخرة وكيف سيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون.
إن السخرية والاستهزاء إنما هو موقف مؤلم زيادة على موقف التكذيب وعدم التصديق بالرسالة والرسول، وهذا ما كان يجعل الرسل والأنبياء في موقف المعاناة، وقد طالبهم الرب عز وجل بالصبر والتصبر والانتظار لحين موعد العذاب الذي كتبه عليهم في الدنيا والآخرة، وقد واسى الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - حينما زاد الكفار والمنافقون وأهل الكتاب بالسخرية والهزء به ووصفه بمختلف الأوصاف القبيحة حتى غيروا اسمه في الحديث فقالوا هو مذمم – حاشاه- بدلا أن يقولوا محمد الذي هو كثير الحمد، لقد واساه بأن أخبره أولا بان الرسل الذين سبقوه قد حصل لهم نفس السخرية والاستهزاء بهم ثم أخذهم الله بالعذاب الدنيوي لأقوامهم ونجى الله نبيه ومن آمن معه،كما كشف الله تعالى عن نفاق المنافقين حين يستهزئون به الذين كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمسلمين فقال تعالى مهددا متوعدا – الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم  يعمهون – وقال تعالى في مواساته للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ولقد استهزيء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
أما يوم القيامة فجزاؤهم جهنم – ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا-.
لقد رد الله سبحانه وتعالى بقرآنه وآياته على هؤلاء المستهزئين وأخذ موقع المدافع عن نبيه الكريم مباشرة تجاه هؤلاء وأنذر وأوعد وضرب الأمثال بالأنبياء السابقين ومن استهزأ بهم فكيف تحدث القرآن عن كل ذلك بآياته وقرآنه؟.

المفسرون وآيات الاستهزاء بالرسل

حينما نراجع تفاسير القرآن بحثا عن آيات الاستهزاء بالرسل السابقين، فإننا سنجد أن هذه اللفظة وردت لدى حديث القرآن عن نوح عليه السلام وقومه الذين سخروا منه وهو يصنع السفينة، ورغم أنه بقي يدعوهم ألفا إلا خمسين عاما فلم يؤمن به إلا قليل، جاءت هذه اللفظة في قوله تعالى – ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم -.
يقول الطبري في تفسيره للآية - يقول الله تعالى ذكره - ويصنع نوح السفينة وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه،يقول:هزئوا من نوح ويقولون له:أتحولت نجارا بعد النبوة وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح - إن تسخروا منا:إن تهزأوا منا اليوم فإنا نهزأ  منكم في الآخرة كما تهزؤون منا في الدنيا، فسوف تعلمون إذا عاينتم عذاب الله من الذي كان إلى نفسه مسيئا -.
وينقل الطبري حديثا روته عائشة رضي الله عنها عن هذه الحادثة، قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان نوح مكث في قومه إلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب  ثم قطعها ثم جعل يعمل السفينة ويمرون عليه فيسألونه فيقول:سوف تعلمون فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك...الخ.
أما قوم شعيب عليه السلام فكانوا إذا سخروا منه قالوا – إنك لأنت الحليم الرشيد – كما جاء في القرآن وكما فسرها المفسرون على انه استهزاء به.
على ان هذه اللفظة وردت في حالة واحدة بمعنى الاستهزاء من الرسول بقومه على ما فهمها قومه آنذاك، حيث جاءت في تفسير قوله تعالى: أتتخذنا هزوا، قالها قوم موسى له حينما سألوه عن القاتل المجهول للقتيل الذي وقع بينهم، فأجابهم – إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وملخص الرواية كما يذكرها الطبري هي قوله 
- قتل قتيل من بني إسرائيل فطرح في سبط من الأسباط فأتى أهل القتيل إلى ذلك السبط  فقالوا:انتم قتلتم صاحبنا، قالوا لا والله فأتوا موسى فقالوا هذا قتيلنا بين أظهرهم وهم والله قتلوه،فقالوا لا والله يا نبي الله طرح علينا، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقالوا: اتستهزيء بنا وقرأ قول الله جل ثناؤه:أتتخذنا هزوا؟ قالوا نأتيك فنذكر قتيلنا والذي نحن فيه فتستهزيء بنا؟ فقال موسى:أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين – وبقية القصة معروفة كما وردت في سورة البقرة. 

المستهزئون بالنبي وآيات الاستهزاء التي نزلت بهم

إن المستهزئين في ومن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم ثلاثة أصناف،الكافرون من قريش ومن معها وأهل الكتاب من يهود ونصارى والمنافقون من الذين كانوا يعلنون إسلامهم فيحسبون على المسلمين ويخفون كفرهم فيحسبون على الكفار، وقد نزلت آيات الاستهزاء والمستهزئين كما يقول المفسرون على ضوء بعض الحالات والمفارقات والممارسات التي كان يقوم بها هؤلاء، ولما كان القرآن قد اتخذ موقف الدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضد استهزائهم لذا نجد أن هذه الآيات كما فسرها العلماء ترتبط بحالات محددة وحيثيات وأساليب استهزاء معينة في كل حالة ثم عمم حكمها على كل من يستهزيء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، وإذا أردنا أن نستعرض ما ذكره المفسرون من أسباب  نزول هذه الآيات وحالاتها فإننا سنستعرض مضامين ما ذكره وما فهمه هؤلاء المفسرون من تلك الآيات وأسباب نزولها بالروايات التي نقلوها في كتبهم ومن هذه الآيات ما يلي:
أولا: المستهزئون من المشركين:
 يقول المفسرون 
- إن اشهر المستهزئين من المشركين كانوا خمسة من رؤساء مكة وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب بن الحرث ابن زمعة والأسود بن عبد يغوث والحرث بن الطلاطلة، وإنهم هم الذين نزل فيهم قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، ويروي الطبري في تفسيره إن جبريل عليه السلام اتله فأومأ بإصبعه إلى رأس الوليد فقال ما صنعت شيئا،قال:كفيت،وأومأ إلى أخمص العاص  فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صنعت شيئا،فقال كفيت، وأومأ إلى عين ابن زمعة فقال النبي ما صنعت شيئا  قال كفيت وأومأ إلى بإصبعه إلى رأس الأسود فقال - صلى الله عليه وسلم - دع لي خالي قال كفيت، وأومأ إلى بطن الحارث فقال النبي ما صنعت شيئا قال كفيت، فمر الوليد على قين لخزاعة وهو يجر ثيابه فتعلقت بثوبه بروة او شررة وبين يديه نساء فجعل يستحي أن يطأ من ينتزعها وجعلت تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضا حتى مات،وركب العاص بن وائل بغلة له بيضاء إلى حاجة له بأسفل مكة فذهب ينزل فوضع أخمص قدمه على شبرقة فحكت رجله فلم يزل يحكها حتى مات، وعمي أبو زمعة، وأخذت الآكلة في رأس الأسود واخذ الحارث الماء في بطنه.
وأما آية – وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فقد نزلت كما يقول الطبري 
- حينما مر النبي  - صلى الله عليه وسلم - على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان هذا نبي عبد مناف فغضب ابوسفيان وقال اتنكرون لبني عبد مناف  فسمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: ما أراك حتى يصيبك ما أصاب من غير عهده فنزلت هذه الآية، وقد جاء في تفسير ابن كثير تفسيرها بالقول 
- يخبر الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول - صلى الله عليه وسلم -
إذا رأوه كما قال تعالى – وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا..يصفونه بالعيب والنقص وقال هاهنا – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أي على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم الله، كما قال  ولقد استهزيء برسل من قبلك...الآية وقوله تعالى – إن كاد ليضلنا عن آلهتنا،يعنون انه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها قال تعالى متوعدا ومهددا – وسوف يعلمون حين يروا العذاب...الآية.
أما سيد قطب فحينما جاء للحديث في تفسيره عن استهزاء الكفار بالرسول واستعجالهم العذاب وتهديدهم بالعذاب فيقول في درسه الأول 
- وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي يذكر آلهتكم  وهم بذكر الرحمن كافرون، إن هؤلاء الكفار بالرحمن خالق الكون ومدبره ليستنكروا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر آلهتهم الأصنام بالسوء بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجو أو يتلوموا وهو أمر عجيب جد عجيب، وإنهم ليلقون رسول         الله - صلى الله عليه وسلم - بالهزء يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك، أهذا الذي يذكر آلهتكم ولا يستكثرون على أنفسهم وهم عبيد من عبيد الله، أن يكفروا به ويعرضوا عما انزل لهم من قرآن، وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور ثم هم يستعجلون بما ينذرهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عذاب ويحذرهم من عاقبة والإنسان بطبعه عجول،خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، خلق الإنسان من عجل...وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها وهذه اشد وانكى، وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى والأخيرة وكم من الناس وبين من يقال أنهم مسلمون من يستهزيء بآيات الله التي يعلمها ويتخذها مادة للسخرية منها وممن يؤمنون بها ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها أولئك لهم عذاب مهين، فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزيء بآيات  الله وهو يعلمها وهو عذاب حاضر قريب وان كان موعده آتيا بعد حين ولكنه في حقيقته قائم موجود -.
وحينما يأتي سيد قطب إلى تفصيل تفسيره لقوله تعالى – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يروا العذاب من أذل سبيلا  أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يقول السيد – ولقد كان محمد - صلى الله عليه وسلم - ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته فقد كان عندهم ذا مكانة – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا من بيته وهو من ذروة بني هاشم وهم ذروة قريش وكان عندهم ذا مكانة  من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين، ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح هذا الجبل قالوا نعم أنت عندنا غير متهم ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظيم راحوا يهزؤون به ويقولون اهذا الذي بعث الله رسولا، وهي قولة ساخرة مستنكرة، أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه السخرية وان ما جاءهم به يستحق  منهم هذا الاستهزاء، كلا إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش  للتصغير من شخصيته العظيمة، ومن اثر هذا القرآن الذي لا يقاوم وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية وتجردهم من الأوهام والخرافات الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع – .

3- يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى – وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون،ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين – يقول ابن كثير 
- يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين إنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها قال الله تعالى – فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به  يستهزئون، وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب وليجدن غبه وليذوقن وباله ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا اشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها فقال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجند...الخ.

3- يقول البروسوي ضمن تفسيره لقوله تعالى: ولقد استهزيء برسل من قبلك....الخ - فبعد أن يقول إنها تسلية  لرسول الله مما يلقاه من قومه أي أن هناك من الرسل من استهزيء به وكان ذو شان خطير وذوي عدد كبير في زمان قبل زمانك فحاق أي أحاط ونزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به وأهلكهم الله بسبب استهزائهم يقول البروسوي - إن الاستهزاء من شيم النفوس المتمردة بأرباب الدين في كل زمان وحين، فمما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين بلال وصهيب وعمار وغيرهم فمر أبو جهل في ملأ من قريش فقال يزعم محمدا أن هؤلاء ملوك الجنة فاستهزأ بفقراء المسلمين  وقد فعل الله به ما فعل يوم بدر فنال جزار استهزائه وذلك محل العبرة لأولي الأبصار -.
 ثانيا:المستهزئون من أهل الكتاب:
يروي القرطبي في تفسيره لقوله تعالى – يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء  واتقوا الله إن كنتم مؤمنين – عن ابن عباس انه قال - إن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم فانزل الله..الآية فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا..فالموصوف بالهزء واللعب في هذه القراءة اليهود لا غير -... وفي آية أخرى يذكر القرطبي أن آية..لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولا تتخذوا بطانة من دونكم... وتضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك، ويضيف القرطبي في تفسيره – اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا..أي لعبا وباطلا، وقيل هو قول أبي جهل في الزبد والتمر هذا هو الزقوم وقيل قولهم في القرآن سحر وأضغاث أحلام وأساطير الأولين وقالوا للرسول هل هذا إلا بشر مثلكم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وما ذا أراد الله بهذا مثلا.
ويذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله - يقول لا تتخذوهم أيها المؤمنون أنصارا أو إخوانا فإنهم لا يألونكم خبالا لأن أظهروا لكم مودة وصداقة وكان اتخاذ هؤلاء اليهود الذين اخبر عنهم المؤمنين إنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بالدين على ما وصفهم به ربنا تعالى ذكره أن أحدهم كان يظهر للمؤمنين الإيمان وهو على كفره مقيم ثم يراجع الكفر بعد يسير من المدة بإظهار ذلك بلسانه قولا بعد أن كان يبدي بلسانه الإيمان قولا وهو للكفر مبطن تلعبا بالدين واستهزاء به، كما اخبر تعالى ذكره عن فعل بعضهم ذلك بقوله – وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون -.
ويذكر الطبري أن سبب نزول هذه الآية رواية عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد اظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهم فأنزل الله فيهما – يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكافرين أولياء إلى قوله والله عليم بما كانوا يكتمون، فقد أبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من أشخاص، إن اتخاذ من اتخذ دين الله هزوا ولعبا من أهل الكتاب الذين ذكرهم الله في هذه الآية، إنما كان بالنفاق منهم وإظهارهم للمؤمنين الإيمان واستبطانهم الكفر وقيلهم لشياطينهم من اليهود إذا خلوا بهم إنا معكم فنهى  الله عن موادتهم ومخالتهم والتمسك بحلفهم والاعتداد بهم وأعلمهم أنهم لا يألونهم خبالا وفي دينهم طعنا وعليه إزراء.
ويذكر ابن كثير في تفسيرها قال - هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد -.
ويضيف ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى – وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فيقول أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين اقبل فإذا ثوب للصلاة أدبر فإذا قضى التثويب اقبل يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا لما يمكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. 

 ومما يذكره الآلوسي في تفسيره لاستهزاء اليهود قوله في تفسيره – وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا قال- عن ابن عباس قال كان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود قد قاموا لا قاموا فإذا رأوهم ركعا سجدا استهزاوا بهم وضحكوا منهم، ويروى عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي اشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكاذب فدخلت خادمة ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت  واحرق هو وأهله  والكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد بيان استهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارا لكمال شقاوتهم بذلك.

ويعلق الآلوسي على هذا الاستهزاء بقوله- إن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به، ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك العظيمة، ويضيف: أقول إن اتخاذ المناداة هزوا منكر من المناكير، إنها من معروفات الشرع فمن هذه الحيثية دل على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى وهو المراد بثبوته بالنص بعد أن ثبت ابتداء بالسنة.
ويروي ابن الجوزي في زاد المسير في حديثه عن أسباب النزول - أن اليهود حسدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على ذلك الأذان  وقالوا يا محمد لقد أبدعت شيئا لم نسمع  به فيما مضى من  الأمم الخالية فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت في هذا الأذان الأنبياء قبلك فما أقبح هذا الصوت وأسمج هذا الأمر، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا...الخ الآية وكانت جوابا على أن جماعة من اليهود سألوه عمن يؤمن به من الرسل فذكر جميع الأنبياء فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم دينا شرا من دينكم -.
ويروى فيما نقله عن قوله تعالى – وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي سخر منها وذلك كفعل أبي جهل حين نزلت إن شجرة الزقوم طعام الأثيم  فدعا بتمر وزبد وقال تزقموا فما يعدكم محمد إلا بهذا، أما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين فيقول ابن الجوزي - فيه ثلاثة أقوال  احدها أنهم سخروا منهم للفقر والثاني لتصديقهم بالآخرة والثالث لإتباعهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل إنهم كانوا يوهمونهم أنكم على الحق سخرية بهم.- 
ثالثا: المستهزئون من المنافقين:
   1- يقول القرطبي في تفسيره لآية – أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون - انه
- بينما الرسول - صلى الله عليه   وسلم - في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر، أطلعه الله سبحانه على ما في قلوبهم وما يتحدثون به فقال: احبسوا علي الركب ثم أتاهم فقال: قلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا إلا نخوض  ونلعب يريدون كنا غير مجدين، وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول إنما كنا نخوض وناعب والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لقد مارس المنافقون الاستهزاء بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - فكانوا إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يقول شعراوي في      تفسيرها 
- معناها أنهم عندما يتظاهرون بالإيمان يأخذون جانب العلن بل ربما افتعلوه وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يخلون إلى شياطينهم أن يقولوا لم نؤمن وقد هددهم الله سبحانه وتعالى: الله يستهزيء بهم والله هو القادر القوي حينما يستهزيء بهم يكون الاستهزاء أليما ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يزيدهم في هذا الطغيان فيتخبطون -، ويشرح البروسوي هذه الآية    بقوله 
- والمعنى نسخر بهم بإظهارنا الإسلام فرد عليه الله يستهزيء بهم أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال على التمادي في الطغيان وأما في الآخرة فمما يروى انه يفتح لهم باب الجنة وهم في جهنم فيسرعون نحوه فإذا وصلوا إليه سد الباب دونهم وردوا إلى جهنم والمؤمنون على الأرائك في الجنة ينظرون إليهم فيضحكون منهم كما ضحكوا من المؤمنين في الدنيا فذلك بمقابلة هذا، ويمدهم أي يزيدهم ويقويهم في طغيانهم متعلق بيمدهم، الطغيان مجاوزة الحد في كل أمر، والمراد إفراطهم في الحقد وغلوهم في الكفر – يعمهون- أي يترددون في الضلالة متحيزين عقوبة لهم في الدنيا لاستهزائهم والعمه في البصيرة كالعمى في البصر وهو التحير والتردد بحيث لا يدري أين يتوجه -.
لقد تعرض سيد قطب في تفسيره لهذه الآية بشكل مفصل حيث قال 
- هؤلاء المنافقون كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي بالمؤمنين بما نظهره من الإيمان والتصديق، وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي – الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون – ومن أبأس ممن يستهزيء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه، وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رهيب والى مصير تقشعر من هوله القلوب وهو يقرا – الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته، واليد الجبارة تتلقفهم  في نهايته كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ غافلة عن المقبض المكين، وهذا هو الاستهزاء الرهيب لا كاستهزائهم الصغير، وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي اشرنا من قبل إليها، حقيقة تولي الله سبحانه المعركة التي يراد بها المؤمنون وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء الله ومصير رهيب بشع لأعداء الله الغافلين المتروكين في عماهم يخبطون، المخدوعون بمد الله لهم في طغيانهم وإمهالهم بعض الوقت في عدوانهم والمصير الرهيب الذي ينتظرهم هناك وهم غافلون يعمهون -.
المستهزئون من المسلمين

لم يقتصر الاستهزاء على الكفار وأهل الكتاب والمنافقين فقط بل وجدنا أن هناك من المفسرين من فسر بعض آيات القرآن وأسباب نزولها على أن المقصود بها بعض ممارسات المسلمين الذين كانوا يمزحون أو يتلاعبون بأحكام الله وخاصة في مسألة الطلاق فحينما جاء القرطبي في تفسيره إلى آية – ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال في معناها 
- أي لا تتخذوا أحكام الله على طريق الهزء فإنها جد كلها فمن هزل فيها فقد لزمته، نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل فانه كان الرجل منهم يطلق أو يعتق أو يتزوج ويقول كنت لاعبا، يقول القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه....وعن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها...أو يقول لعبت يقول - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدهن جد وهزلهم جد النكاح والطلاق والعتاق.
أما ابن كثير فيذكر في تفسيره للآية انه كان هناك تلاعب في الطلاق حيث كان الرجل يطلق امرأته وقبل أن تنتهي عدتها إذا به يراجعها أو يقول إني طلقت على سبيل اللعب ويقول:
 إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب على الاشعريين فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله أغضبت على الاشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها، وعن الحسن البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لا عبا وينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله – ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من طلق أو اعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد حاز عليه.
الحكم الشرعي على المستهزئين:
حينما عرض القرطبي لتفسير بعض آيات الاستهزاء استنتج الحكم الشرعي فقال 
- في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه وان ذلك جهل وصاحبه مستحق الوعيد -.
لقد أكد القرآن أن المستهزئين سيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون لان الله سبحانه قال: فسيأتيهم نبا ما كانوا به يستهزئون – الأنعام - 50 وقال – فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون  الأنعام - 10- وكرر هذا المعنى في سورة النحل فقال – وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون  النحل- 74 وكرره في الأنبياء – فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون  الأنبياء- 41- وأحيانا أوعدهم وهددهم – فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون  الروم- 10-.
وحينما يفسر ابن تيمية قوله تعالى – قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يقول 
- تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك الآيات، وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى بدعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال تعالى – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا...الآية فاستهزأو بالرسول لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك، وهكذا تجد من فيه شبهة منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى:ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فمن اجل مخلوق مثله يحب الله فهو مشرك -،
لقد وصل الأمر في لوم ومحاسبة المستهزئين وكون عملهم هذا من أكفر الكفر أن يقول القرآن في حقهم – يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون – حيث يقول الطبري في تفسيرها 
- يقول تعالى ذكره: يا حسرة من العباد على أنفسها وتندما وتلهفا على استهزائهم برسل الله ما يأتيهم من رسول من الله إلا كانوا به يستهزئون...ويضيف أي  يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله  وفرطت في جنب الله...ويضيف كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل وفسرها بعضهم يا ويلا للعباد -.
ويقول البيضاوي في تفسيرها 
- إن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء أن يتحسروا عليهم وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين ويجوز أن يكون تحسرا من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة – يا حسرتا- ونصبها لتعلقها بالجار المتعلق بها -. 

أما ابن كثير فبعد أن يفسرها يضيف تفسير ما بعدها – قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
 - أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما احل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين -.
ويفصل سيد قطب في شرح هذه الآية فيقول 
 - يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون – والحسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الإنسان شيئا حيالها سوى أن يتحسر وتألم نفسه والله سبحانه لا يتحسر على العباد ولكنه يقرر أن حالة هؤلاء العباد مما يسحق حسرة المتحسرين،فهي حالة بائسة مؤسفة تنتهي بأصحابها إلى شر وخيم وبلاء عظيم – يا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم لا يتدبرونها ولا ينتفعون بها، ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم إلى الحين بعد الحين ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة ويسيئون الأدب مع الله، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون – ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون على مدار السنين وتطاول القرون، لقد كان في هذا عظة تتدبر ولكن العباد البائسين لا يتدبرون وهم صائرون إلى ذات المصير فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الحال الأسيف..
إيذاء الرسول- صلى الله عليه وسلم - في القرآن:
حينما نستعرض الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأذى الذي يصيب الإنسان ومنها الأذى الذي يصيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإننا نجد العديد من الآيات التي تتحدث عن إيذاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأذى البسيط إلى توعد الكافرين الذين يؤذونه بالعذاب الأليم إلى توعد المؤمنين الذين كان يستحي منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -فلا يطالبهم بالانصراف من بيته حتى انزل الله آية له بذلك – إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق-.
ولو راجعنا بعض قواميس اللغة واللغة القرآنية عن معنى الأذى فإننا سنجد أن اللغويين يقولون به 
- آذى الرجل يأذى أذى لحقه منه أذى أي مكروه يسير فإذا ما انصرفنا إلى قاموس اللغة القرآنية نجد أن تعريفه هو 
 - الأذى ما يصل إلى الإنسان والحيوان من الضرر إما بنفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويا كان أم أخرويا – لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى – البقرة- 264 و فآذوهما – النساء - 4- إشارة إلى الضرب ونحو ذلك في سورة التوبة – ومنهم الذين يؤذون النبي - 61- والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى – الأحزاب - 69- ويسألونك عن المحيض قل هو أذى – البقرة 222،فسمي بذلك باعتبار الشرع وباعتبار الطب-.
وحينما نتعمق أكثر كما لدى الفقهاء وعلماء التفسير فسنجد أن ابن تيمية يعرفه تعريفا شاملا بقوله 
 - الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه – لن يضرونكم إلا أذى- وقوله – يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض – البقرة - 222، وفيما يؤثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال – القر بؤس والحر أذى- وقيل لبعض النسوة العربيات – القر اشد أم الحر؟ - فقالت من يجعل البؤس كالأذى، والبؤس خلاف النعم وهو ما يشقي البدن ويضره بخلاف الأذى فانه لا يبلغ ذلك، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله – الأحزاب - 57- وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله – يؤذيني ابن آدم يسب الدهر – وقال - صلى الله عليه وسلم - – من لكعب ابن الاشرف فإنه آذى الله ورسوله -.
إذن فالأذى هو مكروه بسيط يشبه الحرارة التي يتعرض لها الجسم في الجو  الصيفي الحار، فهو أقل درجة حتى من البرد لان البرد قد يؤذي إلى درجة المرض والبؤس في حين قلما يتحول الحر إلى مرض أو شدة شديدة.
ومع أن الأذى الذي لا يضر إلا ضررا يسيرا إلا انه حينما يتعلق بحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكون كبيرا حتى أن الذي يؤذيه هذا الأذى البسيط يكون كفر ويحل دمه وقد تحدث علماء التفسير عن هذا الأذى الخاص حينما فسروا الآيات التي ورد ذكر الأذى فيها للرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف تحدثوا؟  

يقول الآلوسي في تفسيره لقوله تعالى 
- والذين يؤذون رسول الله:أي بأي نوع من الإيذاء كان وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه إشعار بقبول توبتهم – لهم عذاب اليم:أي بسبب ذلك كما ينبيء عنه بناء الحكم على الموصول وجملة الموصول وخبره مسوق قبله عز وجل على نهج الوعيد غير داخل تحت الخطاب، وفي تكرير الإسناد بإثبات العذاب الأليم ثم جعل الجملة خبرا، مالا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مع الإضافة إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم، والتنبيه على أن أذيته عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عز وجل موجبة لكمال السخط والغضب منه سبحانه، وذكر بعضهم أن الإيذاء لا يختص بحال حياته - صلى الله عليه وسلم -  بل يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - أيضا،ومن ذلك التكلم في أبويه - صلى الله عليه وسلم - بما لا يليق وكذا في إيذاء أهل بيته رضي الله عنهم كإيذاء  يزيد على ما يستحق لهم،وليس بالبعيد يحلفون بالله لكم ليرضوكم الخطاب  للمؤمنين وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم  فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالإيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم -.
ومن هذا الأذى ما جاء في قوله تعالى – ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن حيث يقول الآلوسي في تفسيرها 
 - عابوه عليه الصلاة والسلام – وحاشاه من العيب - بسلامة القلب وسرعة القبول والتصديق لما يسمع فصدقهم جل شأنه ورد عليهم بقوله سبحانه – قل هو أذن خير لكم- أي هو كذلك لكن بالنسبة إلى الخير، وهذا في غاية المدح، فإن النفس القدسية الخيرية تتأثر بما يناسبها أي انه عليه الصلاة والسلام يسمع ما ينفعكم وما فيه صلاحكم دون غيره،ثم بين ذلك بقوله – يؤمن بالله...الخ وقد غرهم قاتلهم الله تعالى حتى قالوا ما قالو كرم النبي - صلى الله عليه وسلم -  حيث لم يشافههم لرد ما يقولون رحمة منه بهم وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الواسعة..وعن بعضهم انه سئل عن العاقل فقال الفطن المتغافل وأنشد

وإذا الكريم أتيته بخديعـــــــــــــة        فرأيته فيما تروم يســــــــارع

فاعلم بأنك لم تخادع جاهلا     إن الكريم لفضله متخادع

ويعود الآلوسي لتحديد بعض معاني إيذاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تفسيره لقوله تعالى – إن الذين يؤذون الله ورسوله فيقول 
- أريد بالإيذاء أما ارتكاب مالا يرضيانه من الكفر وكبائر المعاصي مجازا لأنه سبب أو لازم له وان كان ذلك بالنظر إليه تعالى بالنسبة إلى غيره سبحانه فانه كاف في العلاقة، وقيل في إيذائه تعالى هو قول اليهود والنصارى والمشركين،يد الله مغلولة، والمسيح ابن الله، والملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقيل قول الذين يلحدون في آياته سبحانه وقيل تصوير التصاوير.... وقيل في إيذاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو قوله شاعر،ساحر،كاهن،مجنون،وحشاه عليه الصلاة والسلام _.

على أننا لو بحثنا ما جاء في أسباب نزول الآية نجد أن هناك عدة روايات يذكرها ابن الجوزي في زاد المسير حيث      يقول 
.

في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أن حذام بن خالد والجلاس بن سويد وعبيد بن هلال في آخرين كانوا يؤذون النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم لبعض  لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه فيقع بنا، فقال الجلاس بل نقول ما شئنا فإنما محمد أذن سامعة ثم نأته فيصدقنا فنزلت الآية، والثاني أن رجلا من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث كان ينم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال: إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأته فنحلف له فيصدقنا فنزلت الآية، والثالث إن ناسا من المنافقين  منهم جلاس بن سويد ووديعة بن ثابت اجتمعوا فأرادوا أن يقعوا في النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا وقالوا لئن كان ما يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمير، فغضب الغلام وقال والله إن ما يقوله محمد حق وإنكم لشر من الحمير ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامرا كذاب وحلف عامر أنهم كذبوا وقال اللهم لا تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق وكذب الكاذب فنزلت هذه الآية ونزل قوله – يحلفون بالله ليرضوكم-. 

وحينما نأتي إلى عقاب هؤلاء نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فيهم – إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا – حيث يقول صاحب دقائق التفسير في تفسيرها
- الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا – وقوله – خذوا حذركم  إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا – وهذه اللعنة في الدنيا والآخرة إنما توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين -.
إن هذا العقاب  العظيم جعله الله على الأذى الذي قلنا انه مكروه يسير فلماذا هذا مع العلم أن الجرم كما يبدو ليس كبيرا متناسبا مع العقاب والعذاب المهين؟هنا نأتي إلى عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقعه عند الله الموقع العظيم حتى جعل من يؤذيه بأبسط شيء فإنما عقابه عظيم، يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
- الظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما قال الإمام احمد – وينقل ابن كثير حديثا عن عبد الله بن المغفل المزني قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن ابغضهم  فببغضي ابغضهم، من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه – رواه الترمذي 

على أن تيمية يحلل المسألة بالتفصيل في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول فيقول 
- قوله سبحانه – ألم يعلموا أن من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم – التوبة- 62- 63- فإنه يدل على أن أذى النبي - صلى الله عليه وسلم -  محادة لله ولرسوله لأنه قال هذه الآية بعد قوله – ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن – التوبة62- ثم قال – يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين – ألم يعلموا  انه من يحادد الله ورسوله...الآية فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن أن يوعدوا بأن للمحاد نار جهنم لأنه يمكن حينئذ أن يقال: قد علموا أن للمحاد نار جهنم لكنهم لم يحادوا وإنما آذوا فلا يكون في الآية وعيد لهم ويلتئم الكلام.
أما حينما يريد ابن تيمية استخلاص الحكم الشرعي على من يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يستند على ذلك في تحليله لقوله تعالى- إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا – الأحزاب 57- 58 – حيث يقول بأن دلالتها من وجوه 
- احدها:انه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى الله  تعالى، وقد جاء ذلك منصوصا عليه،ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم، يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله  وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى – قل إن كان آباؤكن وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها  أحب إليكم من الله ورسوله – التوبة 24- وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول – التوبة 62- في مواضع متعددة، وقال الله تعالى – والله ورسوله أحق أن يرضوه- فوحد الضمير وقال أيضا – إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله – الفتح 10- وقال أيضا – يسألونك عن الأنفال  قل الأنفال لله وللرسول – الأنفال- 1- وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال – ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله – الأنفال 13- وقال – إن الذين يحادون الله ورسوله – المجادلة 20- وقال تعالى – ألم يعلموا أن من يحاد الله ورسوله التوبة63- وقال – ومن يعص الله ورسوله – النساء14-.
ويضيف ابن تيمية في تحليله – إن هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله تعالى ورسوله  جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن طاعه فقط أطاع الله لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه  فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور -.
وثانيهما – كما يقول ابن تيمية- انه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فجعل على هذا انه – قد احتمل إثما عظيما – النساء 14- وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة واعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم  وفيه الجلد وليس فوق ذلك الا الكفر والقتل.
الثالث انه ذكر انه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، واللعن:الإبعاد عن الرحمة ومن طرده من رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم لان حقن الدم رحمة عظيمة  من الله فلا يثبت في حقه -.
إن أذى الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - مهما كان بسيطا ويسيرا إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع له العقاب المهين، بل أن  ما هو ليس بمؤذي للإنسان العادي هو حينما يكون في حق النبي يكون أذى كبيرا وله عقاب عظيم، فمثلا رفع الصوت  بين الأشخاص لا يمكن اعتباره أذى ومع هذا فإذا تحدثوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبره الله سبحانه وتعالى أذى يحبط العمل كله ويكون الإنسان في رفع صوته على صوت النبي والجهر له بالقول كافرا وقد جاء هذا التحليل عند ابن تيمية في تفسيره لقوله تعالى – لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون – الحجرات 2- أي حذر أن تحبط أعمالكم أو خشية أن تحبط أعمالكم  يقول ابن تيمية إن وجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لان هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى  حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، فإن علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل من الحبوط، وبين  أن فيه مفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك  وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر  قال سبحانه – ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك  حبطت أعمالهم  - البقرة- 217- وقال تعالى – ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله – المائدة 5- وقال – ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون – الأنعام 88- وقال – لئن أشركت ليحبطن عملك – الزمر 65- وقال – ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم – محمد 28-، كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى – إنما يتقبل الله من المتقين- المائدة 72- وقوله – الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم – محمد 1- وقوله – وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله – التوبة54- وهذا ظاهر  ولا يحبط الأعمال غير الكفر لان من مات على الإيمان فانه لابد أن يدخل  الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال  إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر  وهذا معروف من أصول السنة -.
وهكذا يصل ابن تيمية إلى النتيجة  التالية – إذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهولا يشعر ويحبط عمله بذلك...فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف  والتعظيم والإكرام والإجلال ولما أن رفع الصوت قد يشمل على أذى له واستخفاف به  وان لم يقصد الرافع لذلك، فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل من سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفرا فالأذى  والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق أولى.
شاتم الرسول وعقابه:
حينما عالج ابن تيمية مسألة شتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسبه من قبل أعدائه بناها على أساس قوي فإذا كان الذي يؤذي الرسول - صلى الله عليه وسلم  - والأذى مكروه يسير – يكاد أن يكفر صاحبه حتى وإن كان لا يقصد ولا يعمد إلى ذلك فكيف بمن شتم الرسول وسبه مباشرة؟
لقد اعتبر ابن تيمية أن المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان وهو يرى أن المحاربة باللسان قد تكون انكى من المحاربة باليد والسلاح حينما تتعلق بأمور الدين مستندا إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عفا عن بعض من حاربه باليد في حين قتل من حاربه باللسان عبر الهجاء مثلا، وهذه حقيقة تظهر اليوم بقوة الإعلام الذي هو سلاح أقوى أحيانا من سلاح المدفع  وتطلق الثقافة المعاصرة على الإعلام اسم حرب نفسية دلالة على قوة  الإعلام  الكلامي والصوري وتأثيره بما يزيد عما يفعله المدفع والصاروخ، يقول ابن تيمية في هذا 
- إن المحاربة نوعان:محاربة باليد ومحاربة باللسان  والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد...لذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم -  يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه  بعض من حاربه  باليد، خصوصا محاربة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد موته، فإنها تمكن باللسان وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان  أضعاف ما تصلحه اليد، فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد  والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان اوكد فهذا الساب لله ولرسوله أولى باسم المحارب المفسد  من قاطع الطريق -.
لقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حال واحدة بقتل جماعة ممن كان يؤذيه باللسان والهجاء مع عفوه عمن كان اشد منهم في الكفر والمحاربة بالنفس والمال، فقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالصفراء وكذلك النضر بن الحارث لما كان يؤذيانه ويفتريان عليه مع استبقائه عامة الأسرى _. 

لقد توصل ابن تيمية إلى حكم شرعي واضح وهو أن الساب يجب قتله لان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الساب في مواضع شتى، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يبلغ  النبي - صلى الله عليه وسلم - عن احد السب إلا أهدر دمه، وكذلك أصحابه من بعده، إن هذا الفعل هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين  وإظهار دين الله وإعلاء كلمته، ولما كان هذا معلوم انه واجب لذا علم  أن قتل الساب واجب بالجملة، أما الأحاديث التي تسند هذا الحكم الشرعي فيورد ابن تيمية مجموعة منها وهي كما يلي:
1- الحديث المروي عن الشعبي عن علي 
- أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأطل النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها، وفي حديث رواه أبو داود في سننه...قال  كان رجل من المسلمين اعمى يأوي إلى امرأة  يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه وكانت لا تزال تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر أمرها فأطل النبي - صلى الله عليه وسلم -دمها، وهذا الحديث كما يقول ابن تيمية نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2- ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت الذمة منه وهو قصة كعب بن الاشرف اليهودي حيث جاء في حديث جابر بن عبد الله   قال 
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لكعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل..حديث متفق عليه، وحينما جاء اليهود إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسألوه: انه قتل غيلة وانه سيد من ساداتهم قال لهم: لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد منكم إلا كان للسيف...أي أن النبي جعله قد نقض العهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة. إن الأذى المطلق للرسول كان باللسان  فإن جعل مطلق أذى الله ورسوله موجبا لقتل رجل معاهد ومعلوم أن سب الله وسب رسوله أذى لله ولرسوله.
3- عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد 
4-  قصة العصماء بنت مروان حيث روي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا ينتطح فيها عنزان، وقال له النبي في صلاة الصبح أقتلتها؟ قال نعم فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي.
5- قصة أبي عفك اليهودي وهو رجل هجا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بدر فنذر احد الصحابه قتله فقتله.
6- حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمر النبي بالقتل كما أمر بقتل مولاة عمر بن هاشم التي كانت نواحة بمكة حيث يلقى إليها هجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فتغني به، وعلى الرغم من أن الإسلام منع قتل المرأة لأنها غير مقاتلة ولكن لهجائها وأذاها أمر بقتلها ,
7- قتل الأخطل بعد فتح مكة حينما أمر النبي بقتله فقيل له  انه متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه،لأنه ارتد وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد استند بعض الفقهاء من هذه الحال على أن من سب النبي يقتل وان اسلم حدا
8- إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل جماعة لأجل سبه مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم مع كونه كافرا حربيا.
9- في رسالة بجير إلى أخيه كعب بن زهير الذي هجا النبي - صلى الله عليه وسلم -قال فيها إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وان ما بقي منهم هرب في كل وجه 
10- في روايات  الصحابة عن مالك  بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لقيت أبي في المشركين فسمعت منه مقالة قبيحة لك فما صبرت  أن طعنته بالرمح فقتلته، فما شق عليه 
إن هذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويؤذيه من الكفار فانه يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك وكذلك الصحابة بأمره يفعلون ذلك مع كفه عن غيره ممن هو كافر غير معاهد.  

لقد اجمع الصحابة على أن ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقتل فهذا عمر بن الخطاب يؤتى برجل سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتله ثم قال: من سب الله أو سب أحدا من أنبيائه فاقتلوه...وعن ابن عباس قال: ايما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ردة يستتاب  منها فإن رجع وإلا قتل وأيما معاهد عاند فسب الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد تقض العهد فاقتلوه، وذكر أن  رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر انه لا يقتل إلا من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن اجلده على رأسه اسواطا ولولا أني اعلم أن ذلك خير له لم افعل.
 إن الساب إنما يتجاوز على حقوق لله وللرسول وللمؤمنين كما يقول ابن تيمية، أما حق الله فهو من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه فإن الطعن في الرسول طعن بالمرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى، وإنكارا لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.
أما حق المؤمنين فهو حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم لان جميع المؤمنين مؤمنون  به خصوصا أمته فإن  أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به بل عامة الخير  الذي يصبح في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته فالسب له أعظم  عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم  جميعهم كما انه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس اجمعين.
أما حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حيث خصوصية نفسه فإن الإنسان تؤذيه  الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله وأكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده أعظم  من الجرح ونحوه خصوصا من يجب  عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة، هكذا يستنتج ابن تيمية حكمه الشرعي أن جناية السب توجب القتل. 

الخصائص الكبرى للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
لاشك أن كل نبي من أنبياء الله قد خصه الله بمعجزات تختلف عن الآخر وأعطاه صفات خاصة يثني بها عليه في القرآن الكريم ولكن لو جمعنا كل هذه الخصوصيات الفردية لكل نبي من الأنبياء ووضعناها أمام الخصوصيات العديدة لرسولنا الكريم فإننا سنجد عظمة نبينا عند الله سبحانه وتعالى بالقياس إلى الأنبياء الآخرين وقد نص القرآن على أن بعض الأنبياء مفضلون على بعض – تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض- كما نص القرآن على صفات وخصوصيات  النبي - صلى الله عليه وسلم - بشكل تفصيلي في القرآن ميزه بها تمييزا واضحا.
ولو بدأنا أولا بما أوجبه الله لنبيه على القلب واللسان والجوارح من الحقوق الزائدة على مجرد التصديق بنبوته فإننا نجد ذلك بما يقوله ابن تيمية ملخصا ما جاء عمن سبقه ومضيفا ما فهمه يقول 
- إن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا - صلى الله عليه وسلم -  على القلب واللسان والجوارح  حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته....فمن ذلك انه اخبر انه  أمر بالصلاة والتسليم بعد أن اخبر أن الله وملائكته يصلون عليه والصلاة تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه  ومن ذلك انه اخبر انه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن حقه أن يحب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يحب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال تعالى – ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه – التوبة - 2- فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب  رسول الله - صلى الله عليه   وسلم - من المشقة حرام.
ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه:قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.......الخ – التوبة24- مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين – متفق عليه -.
ومن ذلك أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال: وتعزروه وتوقروه – الفتح 90- والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده  ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وان يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار.
ومن ذلك انه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال:لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا – الأحزاب 28- فنهى أن يقولوا يا محمد يا احمد أو يا أبا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله، يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا..الخ الأحزاب 28- ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل واخبر أن ذلك سبب حبوط العمل فهذا يدل على انه يقتضي الكفر لان العمل لا يحبط إلا به.
ومن ذلك انه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به يعضهم بعضا تمييزا له مثل نكاح أزواجه من بعده فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما – الأحزاب 53- وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام فقال سبحانه وتعالى،: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله فهذا باب واسع لكن ذلك قد يقال هو من لوازم الرسالة وإنما الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله له من الحقوق الواجبة والمحرمة مما يزيد على لوازم الرسالة  بحيث يجوز أن يبعث الله رسولا ولا يوجب له هذه الحقوق.
ومن كرامته المتعلقة بالقول انه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال تعالى – إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا –     الأحزاب 57-.
ومن ذلك أن الله رفع له ذكره فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا انه عبده ورسوله وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام وفي الأذان وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع.
ويستنتج ابن تيمية من كل ما تقدم انه إذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به وناقض تعزيره  وتوقيره وناقض رفع ذكره وناقض الصلاة عليه والتسليم وناقض تشريقه في الدعاء والخطاب بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به اشر الخلق.
ومن المعاني التي يذكرها ابن تيمية لعملية السب والشتم أن سبه سب لجميع أمته وطعن في دينهم وهو سب تلحقهم به غضاضة وعار بخلاف سب الجماعة الكثيرة بالزنى فإنه يعلم كذب فاعله وهذا يوقع في بعض النفوس ريبا،وإذا كان قد آذى جميع المؤمنين أذى يوجب القتل وهو حق تجب عليهم المطالبة به من حيث وجب عليهم إقامة الدين فيكون شبيها بقذف الميت الذي فيه قدح في نسب الحي إذا طالب به وذلك يتعين إقامته.
عظمة الرسول في القرآن:
  لاشك أن الله سبحانه وتعالى أعطى موقعا وقدرا ومكانة لرسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم -
 بما لم يعطه لأحد من العالمين بما يعنيه هذا الموقع والقدر والمكانة من أهمية نوعية وكيفية وأفضلية له على سائر الخلق ومنهم الأنبياء المصطفين من الملائكة المقربين،وقد أوضح القرآن الكريم هذا المعنى بعشرات الآيات التي تحدث بها عن الرسول الكريم مادحا صفاته وأخلاقه ومميزا له عن سائر الأنبياء تمييزا واضحا بينا لا حاجة للاجتهاد العقلي للدلالة على ذلك حيث قال – تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض – البقرة 253- وفيما يلي بعض هذه الصفات المتميزة:- 
1- إن الله تعالى وصفه بأنه رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين – الأنبياء 107- وقال تعالى – لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم – التوبة 128- ويقول تعالى – فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك – آل عمران 159- وقول تعالى – وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم – الانفال33-.
إن رحمة الله وسعت كل شيء ولكن رحمته الخاصة للعباد بإرسال رسول الله بدينه وقرآنه كانت من أخص هذه الرحمة وأعمقها وأكثرها أثرا وحينما يفسر المفسرون قوله تعالى – وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يذهبون فيها كل مذهب  ولا يحيطون بها كلها، يقول البروسوي أنها 
- رحمة مطلقة تامة كاملة عامة شاملة جامعة محيطة بجميع المقيدات من الرحمة الغيبية والشهادة  العلمية والعينية والوجودية والشهودية والسابقة واللاحقة وغير ذلك، للعالمين جمع عالم من ذوي العقول وغيرهم من عالم الأرواح والأجسام ومن كان رحمة  للعالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين. 
ويقول أبو نعيم الاصفهاني فيها 
- إن الله جعل بعثته - صلى الله عليه وسلم - رحمة فقال – وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين – فأمن أعداؤه - صلى الله عليه وسلم - من العذاب مدة حياته عليه الصلاة والسلام فيهم، وذلك قوله تعالى – وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم – فلم يعذبهم مع استعجالهم إياه تحقيقا لما نفعهم به - صلى الله عليه وسلم - فلما ذهب إلى ربه انزل الله تعالى ما عذبهم به من قتل وأسر وذلك قوله تعالى – فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون – وروى بسنده إلى أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين – وبسنده أيضا إلى أبي هريرة قال – قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين قال إني بعثت رحمة ولم ابعث عذابا -.
لقد كان كل نبي أرسل مقدمة لعقوبة قومه لقوله تعالى – وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا – الاسراء15- ونبينا علي الصلاة والسلام كان مقدمة للرحمة لقوله تعالى – وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين- وقد أراد الله تعالى أن يكون خاتمة الرسل على الرحمة لا على العقوبة لقوله تعالى – سبقت رحمتي غضبي- ولهذا جعل امة محمد - صلى الله عليه وسلم - آخر الأمم.
وتبلغ خصوصية هذه الرحمة الإلهية للعباد عبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصفه القرآن بصفة خاصة بالله سبحانه بالرحمة حيث قال تعالى – لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة 128- يقول ابن عباس فيها – لقد سماه الله تعالى باسمين من أسمائه عز وجل رؤوف رحيم – انه رحمة إلهية خاصة للعباد دون باقي الأنبياء  وتظهر هذه الرحمة الخاصة بقوله تعالى – فبما رحمة من الله لنت لهم – 
إذن فرحمة الله الواسعة – وسعت رحمته كل شيء- حينما تجسمت بصورة بعث رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكونه خاتم الرسل فلا رسول بعده ينسخ رسالته كل ذلك يؤكد أن أعظم هدية ومنة ونعمة أعطاها الله للعالمين هو رسوله الكريم بما يحمله من صفات وخلق وإمكانيات وما يمثله من معاني للرأفة الإلهية والرحمة  الإلهية حيث تنصب على واقع الإنسان على الأرض.
2- والوصف الثاني الذي وصفه الله تعالى به هو انه خاتم النبيين  فكيف نفهم هذه الخصوصية بهذه الخاتمة؟
 يتحدد فضل الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - في إطار شمولية رسالته من خلال قوله تعالى – وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا- سبأ 28- كما يتحدد فضله في إطار ختم النبوة من خلال قوله تعالى – ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين  - الأحزاب 40- والعلاقة العضوية الناشئة من الإرسال إلى كل الخلق من جهة وبين ضرورة أن تكون هذه الرسالة ذات معجزة قائمة دائمة ما دامت قد ختمت الرسالات وأقفلت باب النبوة وإلا فكيف يتم فهم هذه الديمومة الزمانية إلى يوم القيامة ومخاطبة جميع الخلائق اللاحقين الذين لم يروا النبي  - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو ولم يشاهدوا معجزاته و لم يقتبسوا من نوره  وهو حي؟

وقد فهم ابن حجر تأخر ظهور النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون خاتم الأنبياء إنما هي فضيلة أخرى له حيث يقول 
- وإنما تأخر ظهوره الحي - صلى الله عليه وسلم - في هذا العالم عن جميعهم أي الأنبياء ليكون مستدركا عليهم ومتمما ما فاتهم من الكمالات  وجامعا لجميع فضائلهم وزيادات – وهكذا ربط العلماء معنى النبوة المتقدمة – كنت أول الأنبياء في الخلق – والإرسال المتأخر – كونه خاتم النبيين ولا نبي بعده – لفضيلته على الجميع، أي معنى تأخره في الظهور كان معنى كماليا وفيه فضائل تتجاوز ما لو كان متقدما، وهذا ما يفسر ظهور جميع الأنبياء تحت لوائه في الآخرة كما كانوا تحت لوائه ليلة الإسراء وصلى بهم إماما.
ويعلق الرازي على بعض معاني خاتم النبيين  في تفسيره فيقول 
- وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئا من النصيحة والنقصان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد الولد الذي ليس له غيره من احد- ويروي السيوطي في خصائصه عن هذا المعنى أيضا فيقول 
- بان شرعه مؤبد إلى يوم القيامة وناسخ لجميع الشرائع قبله وانه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم إتباعه -.
إن كون رسالته آخر الرسالات فرض عليها أن تكون مؤيدة بمعجزة دائمة لا تنقضي مع حياة النبي لتبقى حجة الله على العالمين ومن هنا كان معجزته الكبرى القرآن المحفوظ على مدى الزمن بحفظ الله – إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون – وقد ذكر القاضي عياض هذا المعنى بقوله 
- معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن  يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة – على أن ديمومة المعجزة لا ببقاء أثرها وإنما ببقائها عاملة كمعجزة مثلما نزلت أول الأمر لكي تبقى الرسالة حية مرشدة هادية بنفس القيمة الاعجازية التي كانت بها أول نزولها، ولما كان ليس بالإمكان استمرار الرسول في حياته إلى يوم القيامة لسنة الحياة والموت فلا بد إذا أريد أن يكون قائما برسالته طوال هذه الفترة ومرسلا إلى جميع الناس الموجودين خلالها ممن لم يروا معجزاته، من أن تكون له معجزة قائمة ابد الدهر لكي تبقى الرسالة عاملة في الهداية.
ولعل خير من عبر عن معنى شمول الرسالة الإسلامية مع صفة خاتم النبيين وبقاء الدعوة بالقرآن قائمة هو ابن تيمية في تفسيره حيث يقول 
 - لما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلى جميع الثقلين جنهم وانسهم عربهم وعجمهم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، كان من نعمة الله على عباده ومن تمام حجته على خلقه أن تكون آيات نبوته وبراهين رسالته معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم، وقد يكون عند هؤلاء  الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية ما يبين به أن القرآن حق كما يقول تعالى – قل إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد - 52فصلت- اخبر سبحانه انه سيري العباد الآيات من أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم أن القرآن  حق فإن الضمير عائد إليه،إذ هو الذي يقدم ذكره كما قال تعالى – قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد – والضمير عائد في كان إلى معلوم يقول – أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد -.
إن معجزة القرآن كان لختام الرسالات ولهذا كان معجزة لا تنتهي مع زمن الدعوة يمتد إلى آخر الزمن ولهذا تحدى كل الخلق به – قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا – واليوم يظهر الإعجاز العلمي كدليل جديد لهذا الأمر.
3- جعله الله وليا على المؤمنين وأوجب محبته حيث جاء قوله تعالى – الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى  النور - 257 البقرة وقال – النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين – الأحزاب  وقد جمع المفسرون معاني هذه الولاية بالقول
:
      1- إن النبي اشد نصرة لهم من أنفسهم لأنه لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم في حين أن نفوسهم أمارة بالسوء فتدعوهم إلى ما يضرهم.
     2- النبي أولى بالمؤمن من نفسه فلا يجوز أن يدافع المؤمن حاجة نفسه بحاجة نبيه فإذا أراد النبي شيئا حرم على الأمة التعرض له.
    3- النبي أحق بكل مؤمن من نفسه سواء كان في زمانه وحياته أو لا، فطاعة النبي مقدمة على طاعة النفس في كل شيء من أمور الدين والدنيا لأنها طاعة الله تعالى قال تعالى – من يطع الرسول فقد أطاع الله - 80 النساء 

   4- حق النبي على أمته أعظم من حق السيد على عبده لأنه هو الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت إليهم 

    5- جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه لا يفعل شيئا عن هوى نفسه بل عن وحي من الله فجميع أقواله وأفعاله عن ربه 

   6- لقد فرض الله محبته من خلال ولايته على نفوس المؤمنين لأن الولي كلما كان محبوبا كانت طاعته أكبر لأن المحب لمن يحب مطيع، من هنا كانت ولاية الرسول يجب أن تكون نابعة من حبه قبل كل شيء 

    7- إن فرض ولايته على المؤمنين تعتبر من الواجبات الزائدة على التصديق على نبوته فيجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال كما قال تعالى – ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه - 120 التوبة- فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيب ما يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المشقة حرام.
       8- كما أن من المعاني أيضا أن يكون حقه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله تعالى – قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله - 24 التوبة.
      9- جعل الله مقياس إيمان المؤمن رضاه بهذه الولاية للرسول على نفسه  بما تعنيه من رضا بحكمه في كل شيء – فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر  بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - 65 النساء- فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد، فالرضا بالولاية وما تستبقه من حب النبي دليل الإيمان الحقيقي فلا يحصل الإيمان إلا لمن حكم الله ورسوله على نفسه قولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضا.
10- إن الرضا بولاية النبي على نفوس المؤمنين وما تشترطه من حب له إنما هي تعبير عن شكر المؤمن للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومكافأة منه لنبيه لما هداه للإيمان والإسلام،إلا أن هذه المكافأة لا تعود للرسول - صلى الله عليه   وسلم - في مآلها بل للمؤمن نفسه في سلوك السنة النبوية وبالتالي إنقاذ نفسه من الهلاك ,

11- إن دائرة حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - النابعة من الرضا بولايته ومن ثم طاعته وسلوك سنته إنما تعود بالنهاية على المؤمن بالمكافأة المجزية من الله تعالى ألا وهي محبة الله له كما قال تعالى – قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - 31 آل عمران- أي جعل متابعة الرسول وطاعته هي التي تقود إلى حب الله ورضاه. إن محبته - صلى الله عليه وسلم - إنما يعبر عنها بإتباع سنته حيث جاء قوله - صلى الله عليه وسلم - - من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، وقال علي بن أبي طالب كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، إن إتباع سنته - صلى الله عليه وسلم - تقود إلى الحصول على محبة الله تعالى – قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - 13 آل عمران – فجعل متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - آية محبة العبد لربه وجعل حسن متابعة الرسول جزاءها محبة الله تعالى فليس الشأن أن تحب الله وإنما الشأن أن يحبك الله ولا يكون هذا الشأن إلا بإتباع سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
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